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 للمبرد والكامل للجاحظالبيان والتبيين  :الأدبيةالمجامع             رابعةالمحاضرة ال

تقاء مادته من عنيت بجمع الأدب وان أدبيةوجدت في التراث العربي عدة مجامع  

دب وعكفوا عليها وقد شُغل بها طلبة العلم والأ وأمثال،وصايا وخطب وحكم خبار أشعار وأ

وكتاب  ،برزها كتاب البيان والتبيين للجاحظأمن  وهي كثيرة لعل   ،ها ويغترفونينهلون من

وسنحاول داب للحصري...وكتاب زهر الآ ،وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ،الكامل للمبرد

 .وتأثيراكثرها شهرة أبرزها وأالتعرف على 

 :البيان والتبيين للجاحظ :ولا أ

 :الجاحظترجمة 

 ،يبو عثمان عمرو بن بحر بم محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصرأهو  الجاحظ 

وجه ذميم الخلقة لقب كان قصير القامة جهم ال (ـه255 - ـه159ولد بالبصرة وتوفي فيها )

ه ن خفة روحه وظرف حديثه وحسن عشرته وفكاهتأعلى  انتوءهمي أبالجاحظ لجحوظ عينيه 

 ثهبأحاديمعاشرته للاستماع  علىكانت تستر دمامة خلقه وتجعل الناس يقبلون  ،ةالطبيع

 والتفكه بنكته الظريفة.

معمر بن  ةعبيد يأب عندب خذ الرواية والشعر والأأعلى طلب العلم فالجاحظ قبل أ 

بو أبو عمرو الشيباني وأو الأحمرنصاري وخلف الأوس أبوزيد بن أصمعي والمثنى والأ

يزيد بن و القاضي إبراهيموسف يعقوب بن ي يبأخذ الحديث والفقه عن أو ،خفشالحسن الأ

ومويس  (بن سيار إبراهيمالكلام والاعتزال عن النظام )خذ أو شرس.بن الأوثمامة هارون 

 بن عمران وضرار بن عمرو الكندي وبشر بن المعتمر الهلالي وغيرهم...

الذي  المأموناتصل بالخليفة  ،الجاحظ بمعرفته الواسعة بعلوم عصره وثقافتهتميز  

 حتى استعفى منه. نه لم يقم فيه طويلاا أره كتاب الرسائل غير دعاه بعدما وصلته كتبه فصد  

لى إضافة لإبا ضدادلأالمحاسن وا ،البخلاء ،الحيوان ،البيان والتبيين :برز مؤلفاتهأمن  

 لفها.أعدد من الرسائل التي 
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 :البيان والتبيينكتاب 

 ،حمد بن داودألى القاضي إهداه ألفه وأوقد ، عظمهاأشهر كتب الجاحظ وأمن هو  

ده في مرجعا لمن جاء بع د  عُ  ،حين علت به السن وقعد به المرض ،خر حياتهآوكان ذلك في 

د كلامه بوهلال العسكري في كتابه الصناعتين عنأر ثناء العلماء عليه يقول ولذلك كثبابه 

ن بحر ببي عثمان عمرو لأ ،كتاب البيان والتبيين وأشهرهاكبرها أوكان » :عن كتب البلاغة

والفقر  ،لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة ،جم المنافع ثير الفوائدلعمري كوهو  الجاحظ.

وما نبه  ،اءسماء الخطباء والبلغأمن  حواهوما  ،خبار البارعةوالأ ،والخطب الرائعة ،اللطيفة

 ستحسنة.ونعوته الم ،من فنونه المختارة ذلك والخطابة وغير ،عليه من مقاديرهم في البلاغة

تثرة في ومن ،قسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفهأبانة عن حدود البلاغة ون الإألا إ

قال فيه ابن  كما «رالطويل والتصفح الكثي بالتأمللا إلا توجد  ،الأمثلةفهي ضالة بين  ،ثنائهأ

الجهد  -علامة وقتهوهو  –بو عثمان الجاحظ أوقد استفرغ »رشيق القيرواني في العمدة 

لناس لا ان كلام أو ،لكثرته ،حاطته بهذا الفنإثم ادعى  ،بلغ جودة وفضلاا وصنع كتابا لا يُ 

قدره  على منأن البيان والتبيين وأكما رفع ابن خلدون من ش ،«لا الله عز وجل  إيحيط به 

 :دواوين ربعةأركانه أصول هذا الفن وأن أوسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم » :عندما قال

بي علي لأ وكتاب النوادر ،وكتاب البيان ،وكتاب الكامل للمبرد ،دب الكاتب لابن قتيبةأوهي 

 .«وفروع عنها ،ربعة فتبع لهاسوى هذه الأما و القالي.

 يلتزم ولا ،كتابه على سجيته وعادته فلم يتقيد بنظام محكم يرتسمهسار الجاحظ في قد  

شوقي  كما يقول لى باب ويكثر الاستطراد فكتابهإه من باب ينتقل في ،نهجا مستقيما يحذوه

لى إمد بالنقد والتحليل والتقنين بل ع الأمورمنهجية تتناول هذه  ليس دراسة علمية» ضيف

وغلب  ،مثلة من التراث في الشعر والخطابة والمناظرةأالمختلفة والاستشهاد ب الآراءذكر 

يضل  والخلط بين الجد والسخرية أخرىلى إعلى الجاحظ عامل الاستطراد والتنقل من فكرة 

  :حثه بقولهرون مباوقد حدد محققه عبد السلام ها «لى الكتاب لا يمله وستثقلهإالقارئ مشدودا 

 :التالية لى الضروبإن نرد مباحث الكتاب وقضاياه أونحن نستطيع »
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 -6لشعر ا -5الخطابة  -4لوسط اي مذهب فالقول  -3لقواعد البلاغية ا -2لبيان والبلاغة ا-1

خبرهم أائفة من كلام النساك والقصاص وط -8نماذج من الرسائل والوصايا  -7ع اسجالأ

 «ختيارات البلاغيةروب من الاض -10رض لبعض كلام النوكى والحمقى ونوادرهم ع -9

 :البيان والتبيينطبعات 

 :يلي الطبعات السابقة له ويذكرها مرتبة كما عبد السلام هارون محقق الكتابيورد  

بعة العلمية من سنة صفحة وذلك بالمط 190صفحة و222في مجلدين في  الأولىالنشرة -1

 ،ولالسابعة من الجزء الأ لى نهاية الكراسةإفندي الفاكهاني أوعنى بها حسن  ،1311-1313

بها و ،وهذه النشرة مجردة من الضبط ،وباقي الكتاب بعناية الشيخ محمد الزهري الغمراوي

 فقط. الأولتعليقات يسيرة في الجزء 

ي فوذلك صفحة.  236 ،صفحة 196صفحة  218النشرة الثانية في ثلاث مجلدات في  -2

ب الدين ستاذ الكبير السيد محشرف عليها الأأ ،ـه1332مطبعة الفتوح ومطبعة الجمالية سنة 

 الخطيب.

وكل  ـه1351- ـه1345سن السندوبي ستاذ الجليل حالنشرة الثالثة والرابعة صنع الأ -3

ض لحق بهما بعأو ،وتمتاز الرابعة بكثرة التعليقات والتراجم ،منهما في ثلاث مجلدات

 الفهارس.

لك يقع في ثمانين صفحة وذ (منتخبات من البيان والتبيين)طبع كتاب عنوانه كما  

ان مختار البيخر بعنوان )آوكتاب  ،ـه1328ثم بمطبعة الرغائب  ـه1301لجوائب بمطبعة ا

طبعة صفحة طبع بم 248خليل بيدس وشريف النشاشيبي وهو في  :دبينباعتناء الأ (والتبيين

 م 1933بيت المقدس سنة

ن كثر مأوقد طبع الكتاب » :شوقي ضيف على تحقيقات الكتاب وطبعاته بقولهقب ويع 

ستاذ رها الأنش الطبعة التيهي كثر من محقق ولكن الطبعة المعتمدة الوافية أوقام بتحقيقه مرة 

 .«م1968في مصر سنة عبد السلام هارون 
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ا   :الكامل للمبرد :ثانيا

 :المبردترجمة 

 ـه210 ولد بالبصرة سنة ،المعروف بالمبرد الأكبربن عبد محمد بن يزيد  سأبو العبا 

رض قعرف بتمكنه في اللغة والنحو والتصريف وملك ناصية الكتابة كما  ـه286وتوفي سنة 

ثير خبار ثقة فيما يرويه ككان حسن المحاضرة فصيحا بليغا مليح الأ»نه أالشعر ووصف ب

مثل  نحاةوال فاضل علماء عصره من اللغويينأتتلمذ المبرد على  ،«النوادر فيه ظرافة ولباقة

علب بي العباس ثأكما عاصر  ،حاتم السجستاني وابن عثمان المازنيبي أابن عمر الجرمي و

 :من مؤلفاته ،الأصغرخفش شهر تلاميذه الاأمن  ،خذ عنهأوتردد على الجاحظ و ،الكوفي

ن آعراب القرإشتقاق ووالإعراب والتصريف لى الإإالمقتضب وهو كتاب في النحو والمدخل 

تاب والرد على ك ،ومعنى كتاب سيبويه ،والقوافي ،والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود

 خبارهم...أوطبقات النحويين البصريين و ،سيبويه

 :الكاملكتاب 

يفترق عنه في »نه أيشبه كتاب الكامل للمبرد كتاب البيان والتبيين للجاحظ غير د يكا 

زمن هنا ساد الكتاب  ،غلبة قضايا النحو عليه على حين لم يول الجاحظ هذا الجانب اهتمامه

 ،لى الدعابةإبعض الجفاف العلمي خلافا العلمي لما نراه عند الجاحظ من خفة روح وميل 

ويصفه  «ن المبرد عني بدقائق المحو واللغة من خلال ما يورد من نصوصلا لأإوما ذلك 

والنحو دب ذكر المبرد يذكر للتو كتابه الكامل في اللغة والأ ذاإو» :شوقي ضيف بقوله

يتضح من عنوان مثلما و قراء.لدى ال تي على قمة مؤلفاته شهرة وقبولاا أذ يإوالتصريف 

ساسها حول اللغة والنحو أالكتاب نجده كتابا جامعا لمجالات متعددة ومتنوعة تدور في 

خبار والشعر والاجتماع والنوادر ن الكتاب تسجيل جامع للأأ إلا ،لفاظوالاشتقاق الصرفي للأ

هذا كتاب  :ويوجز المؤلف مضمون الكتاب فيقول، نيةآريات القوالخطب والحديث النبوي والآ

 ،داب ما بين منثور وشعر ومرصوف ومثل سائر وموعظة بالغةلفناه يجمع ضروبا من الآأ

  «واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة
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 :هـــمنهج

 ،ن كتاب الكامل للمبرد يشبه في منهجه كتاب البيان والتبيين للجاحظأسلفانا أوسبق  

على نهج علماء عصره وكتبة زمانه فقد غلب عليه الخلط والاستطراد والتوسع  سار فيه حيث

تراه يستطرد في سرد  ،ا وشعراو خبرأ فعندما يورد مثلاا  ،خرىألى إوالانتقال من فكرة 

ح ثم يعرج على شر ،خبار ونوادر وقصصأحداث وأمناسبته التاريخية وما يتعلق بها من 

لى تحليل الجوانب النحوية والصرفية إليعود  ،والتعليق على جوانبها الفنية والجمالية اللغة

 .وغيرهاوالتاريخية 

 :الكاملطبعات 

ثم  ،فهارس قيمة هي ذاتلمانيا وأولها في مدينة لبزيغ في أالكامل مرات عديد طبع  

عني بشرحه والتعليق عليه قد و سطنبول وبعد ذلك في مصر حيث تككت طباعته.أطبع في 

جمع فيه بين المتن والشرح على  (من كتاب الكامل الآمالرغبة سماه )أسيد المرصفي ف

الطبعات الطبعة  أفضلكثر من محقق ومن أقام بتحقيقه ما ك صعيد واحد وبلغ ثمانية مجلدات.

  .ـه1355ت في القاهرة سنة صدر يشاكر التحمد أستاذان زكي مبارك والتي قام بتحقيقها الا

  

 

 

 

  

 

 


